
دلالات اســــــــتعراض القــــــــوى والحشــــــــد
الجماهيري بين حليفي صنعاء

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في  مــن أغســطس (ذكــرى تأســيس حــزب “المــؤتمر الشعــبي العــام”)، خــ غالبيــة اليمنيين مــن
مختلف أطيافهم إلى ساحة ميدان السبعين، وهو إحدى المناطق الواسعة في قلب العاصمة اليمنية
صنعاء، بدعوة من رئيس الحزب للخروج لاستعراض شعبيته ومدى قوته ليرسل رسائل سياسية،
الأولى لحلف الحوثي الذي عاث في المناطق التي يسيطر عليها فسادًا والثانية للتحالف العربي والثالثة

للمجتمع الدولي.

وقبل قراءة تلك الرسائل وأسبابها أو الغوص في محاور هذه المادة، لا بد من استعراض التوتر الذي
نشب بين حليفي صنعاء بسبب دعوة صالح أنصاره إلى الخروج بتظاهرة تجوب ميدان السبعين.

يبًا بدأ حزب صالح الاستعداد لإحياء الذكرى الـ لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام قبل شهر تقر
من المناسبة، إلا أن الحوثيين دعوا إلى عدم إقامتها لأن ذلك بحسب بياناتهم المتعددة شق للصف،
إلا أن نشطـاء حـزب المـؤتمر ردوا عليهـم بانتقـادات واسـعة وبدأوا بفتـح ملفـات فسـاد “لجـان الحـوثي
الشعبية” التي ترفض حتى الآن العمل باتفاقية المكونين المتحالفين وبقرار المجلس السياسي المنبثق

من اتفاقية المؤتمر والحوثيين.
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محمد علي الحوثي عبر صفحته في فيسبوك دعا إلى الاحتشاد في ساحات الاعتصام ومداخل العاصمة
اليمنيــة صــنعاء بغــرض عرقلــة احتفاليــة المــؤتمر الشعــبي العــام، وأعقبهــا بثــت قنــاة “المســيرة” التابعــة
ــؤتمر الشعــبي ــح والم ــة في البلاد، هــاجم فيهــا علــي عبــد الله صال ــة الشيعي ــم الحرك لهــم، كلمــة لزعي

العام واتهمهما بطعنه من الظهر، متوعدًا بمحاسبتهم.

 قبل بدء الفعالية بـ ساعة سيطرت قوات من الحرس الجمهوري اليمني
الموالي لصالح على غالبية مداخل العاصمة اليمنية صنعاء

رد علي عبد الله صالح بكلمة هجومية شديدة ووصفهم بالمليشيات، وقال إن المليشيات الحوثية لم
تلتزم بالاتفاقية السياسية التي وقعت أواخر أغسطس  بين شريكي الحكم في صنعاء، مهددًا
بالانسحاب من التحالف مع الحوثي إذا استمر الأخير في الانفراد بحكم البلاد، أو استمرت مليشيات
اللجان الشعبية بدور المشرف على الحكومة المنبثقة من اتفاقية المجلس السياسي الأعلى بين صالح

والحوثيين.

 وبدوره كشف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، في كلمة أمام أنصار الحزب، الأحد
 مــن أغســطس، أســباب الأزمــة الــتي انــدلعت بين الحــزب والحــوثيين، وذكــر منهــا نهــب الحــوثيين
يــة التابعــة للحــوثيين علــى ينــة الدولــة إلى جــانب اســتمرار ســيطرة اللجنــة الثور مليــارات دولار مــن خز
الميــدان وعلــى كــل صــغيرة وكــبيرة، ومنعهــا الــوزراء المحســوبين علــى الحــزب مــن دخــول الــوزارات “في

حكومة الحوثي ـ صالح غير المعترف بها دوليًا”.

وحينمــا بــدا لليمنيين أن علــي عبــد الله صالح ســيخ متحــديًا الحــوثيين، وهــو تطــور لمــا تشهــده
ـــــة ـــــدء الفعالي ـــــل ب ـــــبيرة بين الحلفين، وقب ـــــدلاع اشتباكات ك ـــــع ينتظـــــر ان ـــــان الجمي الساحـــــة، ك
بـ ساعة سيطرت قوات من الحرس الجمهوري اليمني الموالي لصالح على غالبية مداخل العاصمة
اليمنيـة صـنعاء، وطـردت حـوثيين مـن نقـاط سـيطروا عليهـا لمنـع أنصـار صالـح مـن التوافـد إلى ميـدان

السبعين.

هذا التحرك السريع من قبل الحرس الجمهوري واحتقان الشا اليمني منه، أجبر زعيم الحوثين
عبــد الملــك ورئيــس لجــانه الشعبيــة محمد على تخفيــف لهجتهــم ضــد صالــح وحزبــه، ودعيــا إلى إنجــاح

فعالية المؤتمر، مع تمسكهم بإجراء استعراض عسكري بعد انتهاء فعالية حليفهم.

إذًا نجح صالح في إذلال الحوثيين جماهيريًا، ونجح حزبه فى إثبات وجوده بقوة، وأثبت أنه يصا
مـن الداخل أيديولوجيـة منظمـة تسـعى لتشييـع اليمـن والسـيطرة عليـه بالكامـل، فعمـل الحوثيـون
يـات ونهب المـال العـام وتشييع الشعـب عـبر خلال سـيطرتهم علـى أجـزاء واسـعة في اليمن بقمـع الحر
وسائل الإعلام وتغيير المناهج الدراسية وفقًا لإملاءات إيرانية، إضافة إلى أنهم يرفضون الالتزام ببنود
اتفــاق الشركــة بينهــم وبين حليفهــم صالــح، وأهــم مــن كــل ذلك اســتمرارهم في التنكيــل بــاليمنيين،
وتلك أهم العوامل التي جعلتهم اليوم منبوذين من مختلف أطياف المجتمع اليمني، وإن اندلعت
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اشتباكات بينهم وبين حليفهم صالح لكان الأمر مختلفًا.

لماذا رفض الحوثيون احتفالية صالح؟

الخلاف الأخــير يثبــت صــحة الروايــة الــتي تقــول إن اتفــاق الحــوثي وصالــح ما هــو إلا اتفــاق الــضرورة
وهشًا، وهو شهر عسل مؤقت ينتهي حالما تعلن دول التحالف انتهاء حملتها على اليمن، نتيجة لأن

كل طرف يتشكك في دوافع الطرف الآخر ولا يربط الطرفين أساس فكري مشترك.

لدى الحوثيين هاجس أن علي عبد الله صالح متفق مع الإمارات العربية
المتحدة، لتسليمهم صنعاء مقابل تسليم أحمد علي عبد الله صالح حكم

اليمن

لدى الحوثيين هاجس أن علي عبد الله صالح متفق مع الإمارات العربية المتحدة، لتسليمهم صنعاء
مقابــل تســليم أحمــد علــي عبــد الله صالــح حكــم اليمــن، إضافــة إلى تخــوفهم مــن أن تلــك الحشــود
ســتخ إلى الميــادين وتعلــن الاعتصامــات وترفــض العــودة بعــد تســلم رواتبها أو لممارســة ضغــط علــى

الحوثيين لتعديل سلوكهم العدائي ضد الشعب، وهو ما قد يربكهم أمنيًا.

إضافة إلى ذلك، فالحوثيون يخشون أن يفوق العدد الذي سيخ في احتفالية حزب صالح الأعداد
التي تخ معهم، وهو ما يعني أن صالح ما زال قويًا والعالم ربما يتجه إليه للتحالف معه من أجل
القضاء على يد إيران في اليمن، ويظل ذلك هاجسًا مقلقًا للحوثيين، وربما يكون أحد أسباب اندلاع

مواجهة عسكرية بين الحليفين في أي من الاحتفالات القادمة.

لمن ترجح الكفة؟

أظهرت الفعالية الأخيرة لحزب صالح وما سبقها من تحد سواء بالسيطرة العسكرية السريعة لمواقع
حوثيـــة، أو مـــن خلال الملاســـنات عـــبر وسائـــل إعلام الحليفين المختلفـــة، أن صالـــح أقـــوى بكثـــير مـــن
الحوثية وقادر على القضاء على الحوثيين في غضون أسبوع واحد، وما يؤكد ذلك السيطرة الميدانية
في العاصمة صنعاء ومداخلها ومحيطها وجبالها في غضون ساعات، بعد إعلان زعيم لجان الحوثي

الشعبية نيته إغلاق مداخل صنعاء ومنع أنصار صالح من دخول العاصمة.

يدرك صالح جيدًا أنه أمام جماعة لا أمان لها ويعرف أدق التفاصيل عنهم، وربما دس جماعة من
أنصـاره في عقـر دار الجماعـة ليعـرف كـل أخبـارهم وتحركـاتهم، وهـذا يـدل علـى أن الرجـل يـدرك انهيـار

تحالف الضرورة القائم بينهما في أي لحظة.

ومــع تمــادي الحــوثيين المتواصــل بحــق الشعــب اليمني ونهبهــم للمــال العام والتعــالي علــى قيــادات
كبر مشرف في اللجان الشعبية ليس لديه شهادة الإعدادية، إضافة إلى محاولتهم الجيش، رغم أن أ
يــة، جعلت شعبهــا مــن مختلــف أطيافه السياســية في وضــع اســتعداد تــام بــالقوة تشييع الجمهور



وانتظـار لساعـة الصـفر لطـرد الحـوثيين مـن صـنعاء، سـواء مـن صالـح أو مـن أي جهـة أخـرى، ولهـذا
نقول لو اندلعت الحرب بين صالح والحوثيين ستكون الكفة لصالح وللشعب اليمني.

رسائل صالح

رغـم أن المظـاهرات الـتي خرجـت يـوم الخميـس  مـن أغسـطس لم تقتصر علـى أنصـار حـزب المـؤتمر
الشعبي العام، فإنها تشكل دعمًا للنهج الوسطي المعتدل لحزب المؤتمر ولأدائه السياسي في مقابل

الأداء المتواضع والخبرة السياسية المحدودة لحلفائه الحوثيين.

أظهرت الفعالية الأخيرة لحزب المؤتمر أن صالح أقوى بكثير من الحوثية وقادر
على القضاء عليهم في غضون أسبوع واحد

حـاول صالـح مـن خلال هـذه التظـاهرة الهائلـة تقـديم نفسـه بوصـفه الشريـك القـوي والأفضـل مـن
الحوثيين سواء في صناعة السلام ومعالجة آثار الحرب، أو لتعزيز مشاركته في المواجهة العسكرية مع
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقد

نجح في إرسال رسائله.

وفي بيان يظهر مدى الخلاف القائم بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، وأن الفريقين يؤجلان فض
الشراكــة إلى حين آخــر، يتجلــى ذلــك في البيــان الختــامي لفعاليــة الحــزب، والــذي رفــض فيه ســيطرة
اللجان والمشرفين والمكتب التنفيذي، وهي أهم أذ الكيان السلطوي الموازي للحوثية، وتركيزه على
يــد المــال العــام الى حسابــات البنــك الالتزام بالقــانون الحــاكم للمؤســسات وضبط الماليــة العامــة وتور

المركزي حتى تتمكن حكومة “صالح والحوثي” من صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم.

البيان أيضًا رفض أي تعديل للمنهج الدراسي، وهي تعديلات طائفية تهدد المنهج التعليمي وتحوله
إلى طــائفي خــادم لأيديولوجيــة حوثيــة، ومنهــج يغــير ثقافــة الأجيــال القادمــة لتنميــة منهــج الخمينيــة

ومشروع الولاية، وهذا الأمر من أخطر السياسات التدميرية للحوثية.

البيان اعتبر أن استمرار الحوثيين في الانفراد بالسلطة أو السعي لتغيير المناهج الدراسية أو نهب المال
العام قد يجعل المؤتمر يعيد النظر في تحالفه مع الحوثيين، وهذا يشير إلى مدى ما يعانيه الحزب من

تصرفات الحوثيين، ولو لم تكن الحرب قائمة لكان الوضع مختلفًا.
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